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صفا الجرٌ وهدأت الخواطرٌ , وأقبل الْنْقريُونَ إلى دار 
سيّدِهم الحبيب» قيس بن عاصي , ليجاذيّهم أطراف 
أحاديث شتى » فى الحرب والإغارة والفك والغدرٍ » 
والصّيدٍ والقنص والسّحاب الممطرٍ والجلاب الماحلٍ » 








والأبقار والإبلٍ , إلى غير ذلك من أحاديث يجد فيها 
أهلٌ البوادى لذةٌ ومتعةً , لما يشيع فيها من فخرٍ 
وغدث عن اللفسر ا ل ع1 





ويشعره بأنه إنسان يور فى هذه الدنيا , لا كمية 
مهملةً على يسار الوجودٍ .. !! 
واندفع فى الحديث . يطوى هذا وينشرٌ ذاك » وهو 
فخورٌ بهذه المكانة التى يحتلّها فى نفوس قومه ء والمنزلة 
التى تتمتّع بها عشيرته بين غيرها من العشائرٍ والقبائل» 
وما أجملَ العربى حينما يذكرٌ هذه المعانىّ كلها , فتتفخ 
أوداجه , وتتضحَم عنقّه , ويرتفع رأسُه عاليًا بببن 
الرءوس , فلا تكادُ تشعرٌ به والحالٌ هذه إنسانا يجيا 
كمايحيا النَاسُ ‏ أو آدميًا يعيش كما يعيئونء بل 
كانما هو ملك من ملوك الدنيا فى مكنهه أن يطبرٌ فى 
الحواء ويلنمس السّماءً . ويحلقَ فى الأجواء ‏ ويسبح 
بين طبقات الماء . ويمسرى مع الوحوش والظباء 
لا يعجزه شىءٌ فى الأرض ولا فى السماء .. !1 
تلك طبيعةٌ غريبةٌ : يكاد ينفردٌ بها 








العربئ من بين غيره من أجناس الناسء وهذه الصفةٍ أئرٌ 
كبيرٌ فى مجرى حياته وطرائق معائشه على الدوام .. 1 
وكأنا كان إقبالٌ الحاضرين.عليه مدعاةً لإبداعه فى 
الحديث وتفنيه فيه حتى الل سرون كي 
أيّما إعجاب . وكان منظره جالسًا0 7 
محنبيًا بينهم فى فناء السدار يدفسع 
إلى الإعجاب والإجلال . 
وبيدما هو على هذه الخال 
الصفاء الغامر والسّرور المبين 
إذاادى لله )يلين . اعفان 1 
مكتوف, والآخرٌ مقتولٌ لاتنزال 
دماؤه حارّةٌ قانيةَ » وكأغفا كان 5 
بدنه يصرّخ من الظلم » ويسادى| 
بطغيان الإنسان واستهانته بالحياقٌ 7١‏ 
























ستلقى شواظا من نار » وأد 
هذه «بالزعوس جميما ٠‏ وأ الزوبعة 


ضروسًا لا تهدأ ولا تسطرٌ .. 

يالل اد ب د ن أيه !وك 
المقتولٌ ولده . وأوشُما القاتلٌ .. 

ا 10 ٠‏ لقد 
جنب نشرابه كل إنسان إشفاًا به , وحديا عليه ' 
ووجد فى هذا راحةٌ , وفرّصةً للتفكيرٍ الذى لابند منه . 
فى هذا الأزق الحرج .. لقد صور له الفضب الوانًا 
رحيبة من الحلول فبها جيعًا دماءٌ حارةٌ قانيةٌ ». 
وشقاق ونضالٌ » وعداوةٌ مستحكّمةٌ » وأرواح تزهق» ' 





قلبُه . وأحسَ به يخفق فى عنفيٍ وشدةٍ 










ينخلعٌ ويطيرٌ » ولكنه تماسك قليلاً , وهر رسّه 
يطردُ هذه الأفكارٌ السود من بختلعه .. وزقر زفرة 
شديدةً ارتجف ا مّن حولّه , وتلاقت أنظارُهم , 
وفهموا ما يعتمل فى نفسيه من أحاسيس » ويختلج فى 
قلبه وفؤاِه من مشاعرٌ حمراءً قانية . 

ولكنه م يرَ فى كل هذه البهيمية الشهوانية الحمراء 
إرضاءً لنزعاته » وإرواءً لتهمته , بل على العكس وجد 
فيها فيبًا يندلعٌ أوارُه وحريقًا تعلو فى الجو نيراه 
فتعصف بالقبيلة بأسرها ‏ ولن تقف عند هذا الحدٌ, 
فهناك زوجات تتعمتب ‏ وَتِعٌ ألستهن فى الدماء 
الحارة وتؤْجَّج النارَ فى الصدور , وتشعلٌ الحقدَ فى 


0 
الأفسدةٍ والقلوب .. وحوفن قبائلُ كثيرةٌ الفسروع 
والبطون , ولا بد من اتصال هؤلاء جميعًا بالمعركة .. 

بيد أن قيس بنّ عاصي هدا فجأةً ؛ ونضح وجهّه 
بالعرّق الباردٍ فارتاح من حوله , وتمقكن من جساء 
بالرجلين من الكلام : 

هذا ابن أخيك قتل ابتك .. !! 

غيّر أنه تابع حديئّه , وظلّ محتبياً كما كان واتجه إلى 
ابن أخيه قائلاً فى عتاب : 

ذانت هيت فسك هيك , وفلك قدا ! 

وصمت ابن أخيه وقد شعّر بموقفِه على حقيقه , 
فأدركه لون من الندم والذلةٍ . وأطرق برأيه إلى 
الأرضٍ فى خضوع . 

واكتفى قيس بذلك ‏ فنظر إلى ابن له آخرّ فى قوق 
وحزم , وقال : 
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- قم يا بُتى فادفن أخاك , وحُلَ كتاف ابن عمّك . 
وتوقف فيس قليلاً ؛ فما أسرع الخطرات الفكريّة 
فى هذه السّاعات العصيبةٍ مع رجل موقق , إنها لتهال 
انهيالاً من كل ناحية , وتنشال انثيالاً من ككل فج » 
وتواتيه فى سهولةٍ ويسر .. لقد هدأت نفس قيس بعد 
قَورة» وارتاحت بعد ثورةٍ » وعلمٌ أن الشيطانٌ عند كل 
حل ثائر ؛ أو رأى فائر , وأنه لَِن الضعف أن يتدفع 
الإنسان فنى هله السبيل أعمى أصمٌ , ينقادُ نلك 
الشهوات الجائرة الحالقة التى تقطعٌ الأرحامً » وتباعد 
بين اناس ؛ وتقضى على صفات الخيرٍ والبرٌ » فلا 
يكو سوى الغضب الماحق إمامًا . والرأى الأفسن 
رائداء والمظهر الوحشيٌ قائذا .. !1 ١‏ ' 
أجل هدأ قيس , وارتاح قومُه لمظهره . وكأنها أزيح 
عن كاهلهم عبءٌ ثقيِلٌ » وأصاخوا إليه حينمًا تابع 
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- واحمل إلى الك مط ةبه او عر 

وغامت فى الجو سحابةٌ عجيبةٌ » وانعقدت و 
وخرست . وذهّل المنقريون هذه الحكمةٍ السامية , التى 
حفظت هؤلاء جميعًا من قومه وقوم زوجيه دماءهم 
وأرواحهم وأولاةهم , وذراريهم من تعدهم , ولكن 
عجبهم لقوةٍ الرّجل , وامتلاكه لزمام نفسيه واحتماله 
هذه الطعنات المسِدَّدةٍ . ولذلك الحمل الثقيلٍ ‏ كاد 
يذهب بألبابهم , ويطيرٌ بهم كل تطيرٍ ؛ وتفاهموا 
بالنظرات الصامتة » ولكي ةس وارتسم 
على كل وجه دلائلٌ الإعجاب والتقدير .. ! 





